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المستخلصالمستخلص  

ــج  ــذي يعال ــم ال ــه الفيل ــا، بصفت ــم الوثائقــي والإثنوغرافي ــن الفيل ــة الســينمائية ب ــج عــادة مــا تقــرن البحــوث والدراســات النقدي ــذي يعال ــم ال ــه الفيل ــا، بصفت ــم الوثائقــي والإثنوغرافي ــن الفيل ــة الســينمائية ب عــادة مــا تقــرن البحــوث والدراســات النقدي

ــن  ــب م ــف جان ــدف إلى كش ــة ته ــرة فني ــه ذاك ــرافي بوصف ــم الإثنوغ ــير إلى الفيل ــة، وتش ــة فني ــه بطريق ــد صياغت ــع ويعي ــن الواق ــب م ــف جان ــدف إلى كش ــة ته ــرة فني ــه ذاك ــرافي بوصف ــم الإثنوغ ــير إلى الفيل ــة، وتش ــة فني ــه بطريق ــد صياغت ــع ويعي الواق

ــا الأفــلام الإثنوغرافيــة مــن أن نلفــت الانتبــاه إلى مأســاة  ــاً مــن ثقافتهــم وتقاليدهــم. إذ »تمكنن ــا الأفــلام الإثنوغرافيــة مــن أن نلفــت الانتبــاه إلى مأســاة مأســاة الأقليــات، ويقــدم جانب ــاً مــن ثقافتهــم وتقاليدهــم. إذ »تمكنن مأســاة الأقليــات، ويقــدم جانب

الأقليــات المضطهــدة، وبفضــل الفيلــم الإثنوغــرافي أصبــح مــن الميســور لآلاف المشــاهدين في الغــرب أن يتعرفــوا عــى الثقافــات الأقليــات المضطهــدة، وبفضــل الفيلــم الإثنوغــرافي أصبــح مــن الميســور لآلاف المشــاهدين في الغــرب أن يتعرفــوا عــى الثقافــات 

الهامشــية والبعيــدة« كــما يــرى جــان بــول كولــن. وجــاءت هــذه الدراســة لتطــرح فرضيــة كــون الفيلــم الإثنوغــرافي لا يقتــر الهامشــية والبعيــدة« كــما يــرى جــان بــول كولــن. وجــاءت هــذه الدراســة لتطــرح فرضيــة كــون الفيلــم الإثنوغــرافي لا يقتــر 

عــى الوثائقيــات، وإنمــا يمكــن للفيلــم الــروائي مــع كونــه خياليــاً أن يكــون فيلــما إثنوغرافيــاً، وذاكــرة فنيــة تشــير إلى مــا يعانيــه عــى الوثائقيــات، وإنمــا يمكــن للفيلــم الــروائي مــع كونــه خياليــاً أن يكــون فيلــما إثنوغرافيــاً، وذاكــرة فنيــة تشــير إلى مــا يعانيــه 

الآخــر، في حــال توفــرت فيــه عــدد مــن الاشــراطات، وجــاء اهتمامنــا بالفيلــم الإثنوغــرافي انطلاقــاً مــن كونــه يمثــل ذاكــرة صوريــة الآخــر، في حــال توفــرت فيــه عــدد مــن الاشــراطات، وجــاء اهتمامنــا بالفيلــم الإثنوغــرافي انطلاقــاً مــن كونــه يمثــل ذاكــرة صوريــة 

توثــق لشــعب مــن الشــعوب منفصــل عــن غــيره ســواء بالديــن أو القوميــة أو العــادات والتقاليــد الثقافيــة، وكان الأنمــوذج الأمثــل توثــق لشــعب مــن الشــعوب منفصــل عــن غــيره ســواء بالديــن أو القوميــة أو العــادات والتقاليــد الثقافيــة، وكان الأنمــوذج الأمثــل 

لمناقشــة هــذه الفرضيــة وإثباتهــا الفيلــم الــروائي العراقــي القصــير )بندقيــة الــشرق( مــن خــلال تنــاول شــخصية اليهــودي العراقــي لمناقشــة هــذه الفرضيــة وإثباتهــا الفيلــم الــروائي العراقــي القصــير )بندقيــة الــشرق( مــن خــلال تنــاول شــخصية اليهــودي العراقــي 

فيــه، تلــك الشــخصية التــي غابــت عــن الأعــمال الســينمائية العراقيــة، ولا ســيما أفــلام بعــد العــام فيــه، تلــك الشــخصية التــي غابــت عــن الأعــمال الســينمائية العراقيــة، ولا ســيما أفــلام بعــد العــام ٢٠٠٣٢٠٠٣ الــذي شــهد انتعاشــا  الــذي شــهد انتعاشــا 

أكــبر لإنتــاج الأفــلام الســينمائية ولا ســيما القصــيرة منهــا، لكنهــا حــرت في الفيلــم القصــير موضــوع هــذا البحــث.أكــبر لإنتــاج الأفــلام الســينمائية ولا ســيما القصــيرة منهــا، لكنهــا حــرت في الفيلــم القصــير موضــوع هــذا البحــث.

 فيلــم )بندقيــة الــشرق  فيلــم )بندقيــة الــشرق Venice of the EastVenice of the East  ٢٠١٨٢٠١٨( لكاتــب الســيناريو مصطفــى ســتار الــركابي والمخــرج بهــاء الكاظمــي، الــذي ( لكاتــب الســيناريو مصطفــى ســتار الــركابي والمخــرج بهــاء الكاظمــي، الــذي 

وقــع اختيارنــا عليــه لأســباب فنيــة  فرجــع إلى جــودة مســتوى اللغــة الســينمائية التــي وظفهــا المخــرج في التعبــير عــمّا يريــد وقــع اختيارنــا عليــه لأســباب فنيــة  فرجــع إلى جــودة مســتوى اللغــة الســينمائية التــي وظفهــا المخــرج في التعبــير عــمّا يريــد 

في هــذا الفيلــم، الــذي بطلــه الوحيــد هــو شــخصية الرجــل اليهــودي الــذي لا يحمــل اســماً والــذي أدى دوره الممثــل العراقــي في هــذا الفيلــم، الــذي بطلــه الوحيــد هــو شــخصية الرجــل اليهــودي الــذي لا يحمــل اســماً والــذي أدى دوره الممثــل العراقــي 

)ســامي قفطــان(، فضــلاً عــن الكثــير مــن الإشــارات الــواردة في النــص المــرئي والتــي تقــدم إشــارات قــد تكــون واعيــة أو غــير واعيــة )ســامي قفطــان(، فضــلاً عــن الكثــير مــن الإشــارات الــواردة في النــص المــرئي والتــي تقــدم إشــارات قــد تكــون واعيــة أو غــير واعيــة 

لوضــع هــذه الشريحــة مــن العراقيــن وهــذا مــا ســيتضح في ثنايــا البحــث، وأســباب أخــرى غــير فنيــة هــي مــا أشرنــا إليــه أعــلاه لوضــع هــذه الشريحــة مــن العراقيــن وهــذا مــا ســيتضح في ثنايــا البحــث، وأســباب أخــرى غــير فنيــة هــي مــا أشرنــا إليــه أعــلاه 

مــن كــون الســينما الروائيــة العراقيــة لم تتنــاول هــذه الشريحــة مــن المواطنــن العراقيــن.مــن كــون الســينما الروائيــة العراقيــة لم تتنــاول هــذه الشريحــة مــن المواطنــن العراقيــن.

الفيلم الإثنوغرافي بوصفه ذاكرة فنية الفيلم الإثنوغرافي بوصفه ذاكرة فنية 
دراسة إثنوسيميائية لشخصية اليهودي في الفيلم العراقي القصير دراسة إثنوسيميائية لشخصية اليهودي في الفيلم العراقي القصير 

 ) )Venice of the EastVenice of the East بندقية الشرق )بندقية الشرق(
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وأثبتنــا فرضيــة البحــث في المبحــث الأول وهــو مبحــث نظــري بعنــوان )الفيلــم الإثنوغــرافي بــن الوثائقيــة والروائيــة( ناقشــنا وأثبتنــا فرضيــة البحــث في المبحــث الأول وهــو مبحــث نظــري بعنــوان )الفيلــم الإثنوغــرافي بــن الوثائقيــة والروائيــة( ناقشــنا 

ــث  ــا المبح ــا؟ُ!( أم ــما إثنوغرافي ــروائي فيل ــم ال ــد الفيل ــن ع ــل يمك ــرافي( و )ه ــم الإثنوغ ــف الفيل ــما )تعري ــن ه ــه محوري ــث في ــا المبح ــا؟ُ!( أم ــما إثنوغرافي ــروائي فيل ــم ال ــد الفيل ــن ع ــل يمك ــرافي( و )ه ــم الإثنوغ ــف الفيل ــما )تعري ــن ه ــه محوري في

الثــاني فتطبيقــي نقــدي عرضنــا فيــه منهــج البحــث )المنهــج الإثنوســيميائي( ثــم لحقتهــا )رؤيــة نقديــة للفيلــم( ثــم تطرقنــا الثــاني فتطبيقــي نقــدي عرضنــا فيــه منهــج البحــث )المنهــج الإثنوســيميائي( ثــم لحقتهــا )رؤيــة نقديــة للفيلــم( ثــم تطرقنــا 

ــة  ــا اللغ ــي احتوته ــات الت ــلال العلام ــن خ ــذا م ــن كل ه ــبر ع ــف ع ــيرا كي ــم( وأخ ــودي في الفيل ــع اليه ــادات المجتم ــة إلى)ع ــا اللغ ــي احتوته ــات الت ــلال العلام ــن خ ــذا م ــن كل ه ــبر ع ــف ع ــيرا كي ــم( وأخ ــودي في الفيل ــع اليه ــادات المجتم إلى)ع

الســينمائية التــي قــدم بهــا الفيلــم. واختتمنــا البحــث بأهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا. وجديــر بالذكــر أن هــذا البحــث الســينمائية التــي قــدم بهــا الفيلــم. واختتمنــا البحــث بأهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا. وجديــر بالذكــر أن هــذا البحــث 

هــو بحــث مؤســس ودراســة أولى حــول الفيلــم الإثنوغــرافي وتكمــن أهميتــه في أنــه يطــرح للمــرة الأولى فرضيــة كــون الفيلــم هــو بحــث مؤســس ودراســة أولى حــول الفيلــم الإثنوغــرافي وتكمــن أهميتــه في أنــه يطــرح للمــرة الأولى فرضيــة كــون الفيلــم 

الــروائي يمكــن أن يكــون إثنوغرافيــاً ويثبــت هــذا، ولحــق بهــذا البحــث دراســة ثانيــة غــير منشــورة بعنــوان ))التهجــير القــسري الــروائي يمكــن أن يكــون إثنوغرافيــاً ويثبــت هــذا، ولحــق بهــذا البحــث دراســة ثانيــة غــير منشــورة بعنــوان ))التهجــير القــسري 

))))Venice of the EastVenice of the East ــة الــشرق ــم )بندقي ــة الــشرق لليهــود وتمظهــرات العــودة في فيل ــم )بندقي لليهــود وتمظهــرات العــودة في فيل
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المبحث الأول: الفيلم الإثنوغرافي بين الوثائقية والروائيةالمبحث الأول: الفيلم الإثنوغرافي بين الوثائقية والروائية

تعريف الفيلم الإثنوغرافيتعريف الفيلم الإثنوغرافي
تقــرن المصــادر الســينمائية التــي تناولــت الأفــلام الإثنوغرافيــة)١)* جميعهــا الفيلــم الإثنوغــرافي بالوثائقــي، وتجعلــه نوعــاً مــن 

أنــواع الفيلــم الوثائقــي، أو صنفــاً مــن أصنافــه، وعنــد اطلاعنــا عــى العديــد مــن تلــك المصــادر وفهمنــا لمــا يمكــن أن يكــون 

مفهومــاً محــدداً للفيلــم الإثنوغــرافي، فكرنــا بطــرح فرضيــة أن يكــون الفيلــم الــروائي فيلــماً إثنوغرافيــاً أيضــاً، فهــل يصــح هــذا 

أم لا؟! هــذا مــا نحــاول الخــوض فيــه في هــذا المبحــث، بالتعريــف أولاً بالفيلــم الوثائقــي الإثنوغــرافي ومحاولــة ســحب معانيــه 

ومفاهيمــه عــى الفيلــم الــروائي قيــد الدراســة علنّــا نصــل إلى إجابــة تحقــق فرضيــة البحــث أو تدحضهــا.

»يســجل تاريــخ الأنروبولوجيــا اســتخدام الفيلــم في العمــل الميــداني الإثنوغــرافي منــذ عهــد بعيــد، ســواء في عمليــات تســجيل 

ــا وفي تخصصــات أخــرى(  ــة )في الأنروبولوجي ــور العــام، أو كوســيلة تعليمي ــا للجمه ــم الأنروبولوجي ــة، أو تقدي ــادة الميداني الم

ويرجــع هــذا التاريــخ إلى بعــض المحــاولات الســينمائية الإثنوغرافيــة الكلاســيكية المبكــرة، مثــل فيلــم روبــرت فلاهــرتي عــام 

١9٢٢: نانــوك ابــن الشــمال« )كولــن, جــان بــول; دو كليبــل, كاتريــن;، ٢٠٠٢، صفحــة ٨(، وقــد ذهــب بعــض الباحثــن إلى القــول 

بــأن التصويــر الســينمائي الإثنوغــرافي قــد اكتشــف في الوقــت الــذي اكتشــفت فيــه الســينما العاديــة نفســه، وبمراجعــة الأفــلام 

ــن عــى المحطــات  ــة ومحمول التــي تصــور المســتعمرين في تلــك الســنوات وهــم يرتــدون الملابــس البيضــاء والقبعــات العالي

ــير القــوى(  ــق -والتأث ــه الخاصــة )كأداة للتوثي ــم الإثنوغــرافي في التعــرض لبعــض المهــن بســبب طبيعت ــم أخــذ الفيل ــة ث العالي

ــد هــذه الأفــلام تقــدم شــيئاً مفيــداً  حيــث تحــول عــى يــدي بعــض المخرجــن إلى أداة جديــدة للدعايــة السياســية، فلــم تعَُ

)كولــن, جــان بــول; دو كليبــل, كاتريــن;، ٢٠٠٢، صفحــة 9(، ويعــرف الفيلــم الإثنوغــرافي بأنــه: »نــوع يهتــم باستكشــاف ودراســة 

وفهــم حيــاة أبنــاء المجتمعــات البدائيــة المتخلفــة، والتعــرفّ عــى ســلوكياتهم، واهتماماتهــم بمــا يحملونــه مــن خصائــص، فهــو 

فيلــم غــير خيــالي ّ يشــتغل بمــا هــو واقعــي كالنــاس، والأماكــن، والأحــداث الحقيقيــة وليســت المتخيلــة، يعتمــد عــى التنقــل، 

ــع مؤلفــه« )المطــيري, ذو الفقــار;، ٢٠٢١، صفحــة ٨(، وقــد  ــاة ذاتهــا، ولا يســتند عــى مواضي والملاحظــة، والانتقــاء مــن الحي

عُــرفِ مصطلــح )إثنوغرافيــا( عــام ١٨٠7 عــى يــد كامبــل، غــير أنــه لم يشــع ويلــق رواجــاً إلا بعــد عــام ١٨٢4 عــى يــد الفيزيــائي 

ــد الشــعبية  ــور والتقالي ــد دارسي الفولكل ــم اعتمــدت هــذه التســمية عن ــا، ث ــروع الأنروبولوجي ــاً مــن ف ــه فرع ــير، إذ جعل أمب

للشــعوب،)نقلاً عــن: )المطــيري, ذو الفقــار;، ٢٠٢١، صفحــة ١6( ( وهــذا مــا يمكــن أن نعــدّه تفســيراً لدمــج عــدد مــن المصــادر 

بــن مصطلحــي الإثنوغرافيــا والإثنولوجيــا مــع الأنروبولوجيــا للتعبــير عــن المفهــوم ذاتــه.

فالإثنوغرافيــا هــي »الدراســة الوصفيــة لأســلوب الحيــاة ومجموعــة التقاليــد والعــادات والقيــم والأدوات والفنــون، والمأثــورات 

ــا  ــراون فــيرى ان الإثنوغرافي ــف ب ــا ردكلي ــة محــددة«، أم ــة أو مجتمــع معــن، خــلال فــرة زمني ــدى جماعــة معين الشــعبية ل

معاينــة الظواهــر الثقافيــة ووصفهــا خاصــة عنــد الشــعوب المتخلفــة )المطــيري, ذو الفقــار;، ٢٠٢١، صفحــة ١7(، ويــرى )جــون 

روش( أن أهــم مــا يميــز الســينما الإثنوغرافيــة أنهــا تعطــي الكلمــة لمــن لا يملكونهــا، وبالتــالي تطــرح قضاياهــم للمناقشــة، وأن 

»الســينما الإثنوغرافيــة عليهــا أكــر مــن أي وقــت مــى أن تلعــب دوراً لأنهــا تطــرح للمناقشــة مســائل شــائكة فهــي تــروج لمــا 

ســوف أســميه الموضوعــات المقلقــة ومــن هنــا يكــون مــن الــروري إثــارة القلــق في نفــوس المشــاهدين دون تقديــم إجابــات 

جاهــزة« )كولــن, جــان بــول; دو كليبــل, كاتريــن;، ٢٠٠٢، صفحــة ١7( وهــذه وظيفــة الســينما عمومــاً، إذ ليــس مــن واجبهــا 

تقديــم الإجابــات بقــدر مــا يعــد طــرح الأســئلة والإشــكالات واجبــا لهــا. وإن حددنــا تعريفــاً إجرائيــاً للفيلــم الإثنوغــرافي يمكننــا 

١ )*( يعطيهــا المنجــد في اللغــة العربيــة المعــاصرة مقابــلاً عربيــا هــو: وصــف الأمــم، ينظــر مــادة )عــرق(، وتــورد المصــادر كلمــة الإثنوجرافيــة بالجيــم والغــن، 

وســنعتمد في البحــث كلــه عــى رســمها بحــرف الغــن.
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القــول أنــه: الفيلــم الــذي يتنــاول جماعــة مــن النــاس تختلــف في تكوينهــا العرقــي عــن غالبيــة المجتمــع، تســميها المصــادر 

»جاليــة«، وقــد تكــون اختلافاتهــا دينيــة أو قوميــة أو لغويــة أو ثقافيــة، ويســلط هــذا الصنــف مــن الأفــلام الضــوء عــى إبــراز 

عــادات هــذه الجاليــة وكشــف الســتار ولــو جزئيــاً عــن ثقافتهــا الاجتماعيــة أو الدينيــة أو اللغويــة، أو جميعهــا معــاً. 

هل يمكن عد الفيلم الروائي فيلما إثنوغرافيا؟!هل يمكن عد الفيلم الروائي فيلما إثنوغرافيا؟!
بعــد مــا رأينــاه ســابقاً مــن اقــران بــن الفيلــم الوثائقــي والإثنوغــرافي، نــود ان نناقــش العديــد مــن المســائل التــي انطلاقــاً منهــا 

يمكننــا عــدّ الفيلــم الــروائي إثنوغرافيــاً، مــن خــلال العينــة البحثيــة التــي بــن يدينــا )فيلــم بندقيــة الــشرق(.

يعــرِّف دورانتــي الإثنوغرافيــا بقولــه: »هــي الوصــف المكتــوب للتنظيــم الاجتماعــي، والممارســات الاجتماعيــة والمصــادر الرمزيــة 

والماديــة، والممارســات التفســيرية التــي تميــز مجموعــة معينــة مــن النــاس، ويتــم إنتــاج هــذا الوصــف عــادة بواســطة المشــاركة 

المطولــة والمبــاشرة في حيــاة جاليــة مــا، ولــه ميزتــان قــد تبــدوان متناقضتــن: أولاً: أن يبتعــد عــن ردات فعلــه الثقافيــة والمبــاشرة 

الخاصــة؛ ليتمكــن مــن أن يكــون موضوعيــة نوعــاً مــاً. ثانيــا: أن يميــل إلى التعاطــف أو دمــج نفســه مــع أعضــاء المجموعــة لــكي 

يكــون وجهــة نظــر مــن الداخــل في مــا يســميه الأنروبولوجيــون »الرؤيــة الأميّــة« )دورانتــي, ألســندرو;، ٢٠١٣، صفحــة ١5٣( 

ــدي  ــى التقلي ــاً بالمعن ــوب مكتوب و )المطــيري, ذو الفقــار;، ٢٠٢١، صفحــة ١6( وليــس مــن الــروري أن يكــون الوصــف المكت

للكتابــة، إذ قــد يكــون مكتوبــاً بالصــورة لا باللغــة الكلاميــة المعروفــة، وهــذا مــا يحققــه الفيلــم الإثنوغــرافي، وتحققــه الســينما 

بنوعيهــا الوثائقيــة والروائيــة، لــذا لا يقــر هــذا المجــال إثنوغرافيّــة الفيلــم عــى النــوع الوثائقــي منــه، ذلــك أن كلا النوعــن 

يشــركان بلغتهــما الســينمائية الصوريــة التــي بوســاطتها يكتبــون مــا يريــدون. غــير أن الاختــلاف بينهــما قــد يكــون مــن ناحيــة 

التنفيــذ في المعايشــة التــي يفرضهــا دورانتــي بقولــه يتــم الوصــف بالمشــاركة المطولــة والمبــاشرة، هــذا يتحقــق فعــلاً في الفيلــم 

الوثائقــي، الــذي يســتلزم المشــاركة والعيــش لمــدة تصويــر الفيلــم مــع الجماعــة التــي يتناولهــا الفيلــم، وهــي مرحلــة ثانيــة 

ــدء بالعمــل الســينمائي الوثائقــي خلــف الكامــيرا. وهــذه  ــي تســبق بالــرورة الب ــة الت ــة النظري ــة البحثي ــة بعــد المرحل عملي

المعايشــة أو المشــاركة لا تتحقــق في الفيلــم الــروائي عامــة، والفيلــم الــذي بــن يدينــا أنموذجــاً، إذ قــد تســبق الأفــلام الروائيــة 

ــل هــذا المجتمــع،  ــي تمث ــم، والشــخصيات الت ــذي ســيقدمه الفيل ــراءة لأجــل الاطــلاع عــى طبيعــة المجتمــع ال بالبحــث والق

ليســتطيع السيناريســت أولاً والمخــرج فيــما بعــد وصــف الأماكــن والأزمنــة الصحيحــة، فضــلاً عــن الجانــب الأكــر أهميــة ألا 

وهــو بنــاء الشــخصيات التــي ســتنقل القصــة، وأقصــد بالبنــاء هنــا الشــكل الخارجــي، والبنــاء النفــي الداخــي للشــخصيات 

وكيفيــة انعــكاس ثقافاتهــا التــي ترجــع إليهــا في الملبــس والــكلام والترفــات، والحالــة النفســية كذلــك.

أمــا الميــزات التــي تحققهــا الدراســة الإثنوغرافيــة التــي يذكرهــا دورانتــي أعــلاه فلــم تتحقــق في الفيلــم قيــد التحليــل إذا درســنا 

اللغــة الســينمائية التــي وظفهــا المخــرج، في زوايــا الكامــيرا  والحواجــز بــن الكاميرا/المشــاهد والشــخصية اليهوديــة التــي تمثــل 

المكــون الإثنــي الــذي يقــدم الفيلــم وصفــاً لــه، فالكامــيرا كانــت تنقــل لنــا وجهــة نظــر غــير محايــدة ازاء هــذه الشــخصية، في 

دخولهــا إلى المنــزل، وفي الإضــاءة التــي اعتمدهــا المخــرج.

وقــد تحققــت الميــزة الثانيــة، في الشــخصية الثانويــة التــي يصورهــا الفيلــم، التــي بــدأت في نصفــه الثــاني بالتعاطــف مــع المكــون 

الإثنــي موضــع الوصــف، والاندمــاج معــه حتــى النهايــة. 

وهــذا التناقــض الظاهــري بــن الميزتــن إنمــا يســميه )دورانتــي( في موضــع ثــانٍ مــن كتابــه )الأنروبولوجيــا الألســنية( بـ«التوازن« 

ويعــدّه شرطــاً لنجــاح الكتابــة الإثنوغرافيــة قائــلاً: »إن التــوازن بــن أن يكــون الإنســان دون إحســاس وتحوّلــه إلى ســاحرة هــو 

ــاً أو تتكامــل. لا تشــكل  ــأن الكتابــة الإثنوغرافيــة تعتمــد عــى فهــم عــدة وجهــات نظــر قــد تتناقــض أحيان ببســاطة إدراك ب
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الإثنوغرافيــا الناجحــة بالتــالي منهجــاً للكتابــة حيــث يعتمــد المراقــب وجهــة نظــر واحــدة -إن كانــت بعيــدة أو قريبــة- بــل 

أســلوباً يعتمــد عــى إنشــاء الباحــث حــواراً بــن عــدة وجهــات نظــر وبــن أصــوات مختلفــة، بمــا في ذلــك تلــك التــي تعــود 

للنــاس الذيــن يدرســهم، والإثنوغــرافي نفســه، وخياراتــه المنهجيــة والنظريــة. تعتمــد أفضــل الأعــمال الإثنولوجيــة المعروفــة هــذا 

الأســلوب، فهــي تتألــف مــن عــدة وجهــات نظــر، بمــا في ذلــك وجهــة نظــر المراقِــب والمراقَــب« )دورانتــي, ألســندرو;، ٢٠١٣، 

الصفحــات ١55-١56(، ونجــد هــذا التــوازن متحققــاً مــن ناحيــة بــن وجهــة نظــر الكامــيرا بوصفهــا ســارداً في فيلــم )بندقيــة 

الــشرق( ووجهــة نظــر الطفــل الــذي يــؤدي الشــخصية الثانويــة في الفيلــم، ومــن ناحيــة أخــرى بــن وجهــة نظــر الســارد نفســه 

في بدايــة الفيلــم ونهايتــه.

بقــدر صعوبــة اســتخدام الدراســة المتعمقــة لحــالات المحــدودة في بلــوغ احــكام العامــة بواســطه الكلــمات وحدهــا فــإن فــن 

صناعــه الســينما أكــر صعوبــة وأشــد حاجــه إلى الإبــداع والفــن والخيــال، ذلــك أن »الســينمائي ســواء أكان أنروبولوجيــاً أو لم 

ــير عــن نظــام المجتمــع ككل، وعــن  ــك للتعب ــة ومواقــف يعيشــها أشــخاص، وذل ــا يصــور مشــاهد ملموســة وواقعي يكــن إنّم

ــة أو شيء  ــر نظري ــلا يمكــن تصوي ــك المشــاهد والمواقــف إلى ســيناريو. ف ــل تل ــك في كل الأحــوال تحوي ــب ذل ــه. ويتطل وظيفت

مجــرد. إنمــا يتعــن الخــروج مــن النظريــة ومــن التصــورات المســبقة، والدخــول في: المعــاش، والملمــوس، والحــي. وبمجــرد قبــول 

ــاء  ــاج وعــى البن ــذي يعتمــد عــى المونت ــرافي الناجــح ال ــم الإثنوغ ــق الفيل ــروري يمكــن أن يتحق ــير الأســاسي وال هــذا التعب

الدرامــي لخلــق حالــه التشــويق. فبــدون هــذا التشــويق لــن تكــون هنــاك رغبــة في المعرفــة أو في العلــم، أو حتــى في تعاطــف 

الإنســان مــع الإنســان. ومــع ذلــك كلــه يجــب الأخــذ بنصيحــه ليفــي شــراوس التــي يقــول فيهــا: يجــب أن نــرك أنفســنا للمــكان 

وللظــروف، ولــكل مــا هــو موجــود. وهــي نصيحــه يجــب أن يلتــزم بهــا كل أنروبولوجــي ينفذهــا بــكل سرور، ســواء كان يــدون 

مادتــه عــن طريــق القلــم أو باســتخدام الكامــيرا« )كولــن, جــان بــول; دو كليبــل, كاتريــن;، ٢٠٠٢، صفحــة ١١(، وهــذا بالضبــط 

مــا يحصــل في الأفــلام الروائيــة عــى الإطــلاق، كــما يحصــل في الأفــلام الوثائقيــة، فالســينما لغــة صــورة، لا تعــبر عــن المحسوســات 

أو الفرضيــات النظريــة التــي لا يمكــن رؤيتهــا، وإنمــا تحــول كل فكــرة إلى معــادل صــوري، يتممــه المجــرى الصــوتي للحصــول عــى 

صــورة متكاملــة ثلاثيــة الأبعــاد لمــا كان في الأصــل فكــرة نظريــة في دمــاغ صاحبهــا. وتختلــف الأدوات التــي عــن طريقهــا يتــم 

هــذا التحــول، اعتــماداً عــى المرحلــة التــي يمــر فيهــا، مــن الكتابــة الســينمائية او الســيناريو، إلى تجهيــز المكتــوب صــوراً مــن 

خــلال الســتوري بــورد، ليتحــول بعــد ذلــك عــى يــد المخــرج إلى الديكوبــاج أو الســيناريو الإخراجــي، لتعــاد الكتابــة مــن جديــد 

بالمونتــاج، فتتحــول الأفــكار إلى حقائــق لأنهــا تحولــت إلى صــور، و«الصــورة حقيقــة لأنهــا موجــودة«.

 »اســتطاع الفيلــم  الإثنوغــرافي  أن يفــرض نفســه تدريجيــاً كنــوع في عــالم الســينما الوثائقيــة ولكــن مــاذا تعنــي كلمــة إثنوغرافي؟ 

في رأي الجمهــور الواعــي المســتنير الجالــس في الصــالات المظلمــة؟، يعنــي الفيلــم الإثنوغــرافي صــوراً غريبــة و دخيلــة لطقــوس 

وحــركات فنيــة متقنــة وزينــة وحــي للجســد وتقاليــد عريقــة لا تتغــير وفي بعــض الأحيــان تدخــل هــذه الصــور في موضوعــات 

أشــمل وأعــم« )كولــن, جــان بــول; دو كليبــل, كاتريــن;، ٢٠٠٢، صفحــة 49(، فالإثنوغرافيــا قبــل أن تكــون إنتاجــاً أو نصــاً مكتوباً، 

هــي تجربــة عمليــة متواصلــة، لكونهــا اشــراك في الحيــاة الاجتماعيــة لمجموعــة مــا بالطريقــة التــي تســمح لهــم بفهــم كيفيــة 

تشــكيلها كوحــدة جامعــة، فريــدة مــن نوعهــا وقابلــة لتوقعــات المتلقــن، ومــن النــوادر التــي يخبرنــا بهــا الإثنوغرافيــون عــن 

عملهــم الميــداني، أنهــم يعــدون تجربتهــم غنيــة بالمعــاني، وهــي تذهــب أبعــد مــن إنهــاء مشــاريع أبحاثهــم كــما تصوروهــا في 

ــار;، ٢٠٢١، صفحــة ١4(  ــن;، ٢٠٠٢، صفحــة ١59( و )المطــيري, ذو الفق ــل, كاتري ــول; دو كليب ــن, جــان ب ــة بنجــاح )كول البداي

فهــل يمكــن أن نفــسر الفيلــم الــروائي وفقــاً لهــذا التفســير ليكــون فيلــما إثنوغرافيــا؟ الجــواب للوهلــة الأولى بالتأكيــد لا، في حــال 

الفيلــم قيــد البحــث، ذلــك أن فيلــم )بندقيــة الــشرق( لا يــورد أيــاً مــن الصــور الدخيلــة أو الأزيــاء أو الحــي الخاصــة بمكــون 
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إثنــي أو شــعب بعينــه، وفقــاً لمــا ورد أعــلاه، غــير أنــه في الوقــت ذاتــه يقــدم لمحــات عــن تاريــخ وتقاليــد الشــعب الــذي هــو 

يتكلــم عنــه مــن خــلال شــخصية الفيلــم الرئيســة الرجــل اليهــودي، مــا حقــق الجــزء الثــاني مــن الفقــرة أعــلاه وهــو التجربــة 

العمليــة والاشــراك في الحيــاة الاجتماعيــة لهــذه المجموعــة وفهــم كيفيــة تشــكلها كمجموعــة مــن خــلال الإشــارات التــي وردت 

في النــص مــن لغــة صوريــة وحــوارات كشــفت عــن جوانــب مــن حيــاة هــذا المكــون الإثنــي.

ــة  ــة الثقافي ــة الرجم ــوم بعملي ــر، تق ــة تصوي ــا نفســها هــي عملي ــورفي( إلى إن »الأنروبولوجي ــن )بانكــس وم ويذهــب كل م

وعرضهــا ســينمائياً، إذ تصــور ثقافــة معينــة أو قطاعــاً معينــاً مــن المجتمــع لجمهــور أنروبولوجــي يضــم هــو نفســه أفــراداً ذوي 

خلفيــات ثقافيــة مختلفــة، أو ينطلقــون في حياتهــم مــن أســس ومبــادئ ورؤى مختلفــة. ومــن هنــا فــإن فهــم طبيعــة عمليــة 

التصويــر الثقــافي المقــارن )أو عــبر الثقافــات( يمثــل عنــراً متكامــلاً كل التكامــل مــع الأهــداف العامــة للعلــم الأنروبولوجــي« 

)كولــن, جــان بــول; دو كليبــل, كاتريــن;، ٢٠٠٢، صفحــة 6(، وهــذا بالحــرف مــا يقدمــه الفيلــم الــروائي قيــد البحــث، فهــو يقــدم 

ــم، ويقدمهــا  ــد الحديــث عــن التحليــل الســينمائي للفيل صــورة وتصــوراً لثقافــةٍ بعينهــا، وســنمر عــى التفاصيــل جميعهــا عن

ســينمائياً لجمهــور مختلــف المرجعيــات الثقافيــة والــرؤى، وهنــا أذكــر أن هــذا الفيلــم عــرض ضمــن مهرجــان ســينمائي عراقــي، 

ــم  م تعليقــات شــديدة اللهجــة عــى الفيل ــدَّ ــدى انزعاجــاً شــديداً، وق ــد أب ــن، وق ــن المري وكان ضمــن الحضــور أحــد الفنان

ــه  ــودي بوصف ــن اليه ــزٍ ب ــد، غــير ممي ــود عــى وجــه التحدي ــه المنتجــة وعــن وقــت عرضــه، ومناقشــته لموضــوع اليه وجهات

ــاً، افــرض الفيلــم أنــه يمكــن أن يعــود يومــاً مــا إلى وطنــه، وبــن الإسرائيــي الــذي يكــن العــداء للعــربي عامــة  مواطنــاً عراقي

ويهــدف إلى انتــزاع فلســطن وجعلهــا وطنــاً يهوديــاً وافــرض -هــذا الفنــان- أن موعــد اختيــار هــذه القضيــة للمناقشــة في عــرض 

ســينمائي، إنمــا هــو جــزء مــن التطبيــع أو جــزء مــن مؤامــرة كــبرى ليســت إسرائيــل والماســونية إلا جــزء منهــا. 

ــة  ــا مــع الطــرف الأول لعملي ــة )المرسل-الرســالة- المتلقــي(، وبدأن ــة السردي ــة أطــراف العملي ــا الموضــوع مــن ناحي وإن تناولن

الــسرد الإثنوغــرافي إن صــح التعبــير، نجــد أن )فرانســواز إريتيه-أوجيــه( يشــير إلى أنــه »لــه بالــرورة ثلاثــة مؤلفــن هــم:  النــاس 

الذيــن يتناولهــم الفيلــم، والمخُــرج، والمشــاهد. وفي هــذا كتــب أوليفييــه دي ســاردان )...( »هــذا يســمح للقــارئ أو للمشــاهد أن 

يربــط بنفســه بــن وضــوح الصــور و معــاني الكلــمات،  والتعبــير عــن العنــاصر المحسوســة التــي يتناولهــا الفيلــم وذكاء الجانــب 

الاجتماعــي، الــذي تعــد الكتابــة شرطــاً مــن شروطــه« )كولــن, جــان بــول; دو كليبــل, كاتريــن;، ٢٠٠٢، صفحــة 46( وهــذا قــد 

ــا، إذ لا  ينطبــق عــى الفيلــم الإثنوغــرافي الوثائقــي أكــر مــن كونــه يمكــن أن يتناســب مــع الفيلــم الــروائي بوصفــه إثنوغرافي

يكــون لـ«النــاس الذيــن يتناولهــم الفيلــم« أي دور في عمليــة التأليــف أو الإرســال، ذلــك لأنهــم أدوات بيــد الكاتــب والمخــرج 

لاحقــاً يعرضــان بواســطتهم القصــة.

ــا عــى اللغــة الســينمائية التــي يكُتــب بهــا الفيلــم الإثنوغــرافي، بوصفهــا الطــرف الثــاني لعمليــة الــسرد، نجــد أنهــا  وإن مررن

تحقــق الإشــارة ولا تقــول مــا تريــد بريــح العبــارة، يقــول )باتريــك لاكوســت( »إن الفيلــم يوحــي ولا يفصــح، ويطــرح ســؤالاً 

يتصــل بأســاس عمليــة توصيــل العنــاصر الضمنيــة المســترة، يفــرض إمكانيــة هــذا التوصيــل: هــل كل نظــام ذاتي كــما يقــول 

فرويــد يتضمــن جهــازاً لا شــعورياً قــادراً عــى فــك رمــوز مكنونــات اللاشــعور عنــد الآخريــن؟ إن هــذا الفــرض لا يمثــل مجــرد 

أســاس  للتحليــل النفــي للمنهــج الأنروبولوجــي ولكنــه  يمثــل في نفــس الوقت٢)كــذا( أســاس فكــرة أن كل مُشــاهدٍ  يمكنــه أن 

يفهــم شــيئاً مــن  العنــاصر الضمنيــة أو المســترة  أو المجهولــة أو الغريبــة وهــو فهــم نخلعــه نحــن عــى مــا نشــاهده ومــا مــن 

شــك في أن ذلــك المشــاهد يمكــن أن يخطــئ ولكنــه مــن المؤكــد أنــه شيء مــا يحــدث حتــى لــو أن هــذا الانتقــال القصــير إلى 

الوعــي ترجمــه إلى نــوع مــن النفــور والكراهيــة« )كولــن, جــان بــول; دو كليبــل, كاتريــن;، ٢٠٠٢، صفحــة 45(، فتمتــاز الصــورة 

الســينمائية بالتلميــح لكثافتهــا ورمزيتهــا العاليتــن، ولكونهــا تقــدم بــأدوات متعــددة ليســت بــأداة واحــدة كــما هــو الحــال مــع 

٢ )كذا( في الوقت نفسه
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اللغــة المنطوقــة، التــي أداتهــا الحــرف، بينــما أدوات الصــورة الســينمائية تتنــوع مــن زاويــة نظــر الكامــيرا، إلى حجــم اللقطــة، 

إلى مكونــات المجــرى الصــوتي المرافــق للمــرئي )الحــوار، المؤثــرات الصوتيــة، الموســيقى( فضــلاً عــن أداء الممثــل وكذلــك تشــارك 

عمليــة المونتــاج في تحديــد المعنــى المــراد مــن كل صــورة، مــن خــلال الســياقات التــي توضــع فيهــا مــع مــا قبلهــا ومــا بعدهــا. 

وهــذا مــا يجعــل القــراءات متعــددة للصــورة الســينمائية، لتحقــق كل قــراءة مــن تلــك القــراءات ردة فعــل مــا عنــد صاحبهــا.

وصاحــب هــذه القــراءة ليــس إلا الطــرف الأخــير مــن أطــراف عمليــة الــسرد الإثنوغــرافي، الــذي يبحــث عــن المتعــة في الفرجــة 

الســينمائية، مثلــما يبحــث في بعــض الأحيــان عــن المعلومــة، التــي يقدمهــا هــذا الــسرد، وقــد يخفــق هــذا الطــرف في التقــاط 

أو تفســير رســائل هــذا النــص، أو فهــم المــراد مــن آلياتــه الاجتماعيــة التــي يقدمهــا، ومــع ذلــك »يجــب أن نســلم أيضــاً بأنــه 

مهــما كانــت درجــة جهــل الجمهــور، فإنــه يشــعر بــيء مــا. وهــو قــد يخطــئ -بالتأكيــد- في فهــم المعنــى، ولكنــه لا يخطــئ 

أبــداً في الفائــدة أو المتعــة التــي حصــل عليهــا والتــي تكــون مضطربــة أحيانــاً، لأنهــا مجــردة مــن المعنــى، ولكنهــا عــى الأقــل 

حقيقــه وتشــكل نافــذة عــى المســتقبل« )كولــن, جــان بــول; دو كليبــل, كاتريــن;، ٢٠٠٢، صفحــة ٣9(، وهــذه المتعــة التــي 

تتحقــق لــدى المتلقــي أحــد أســاليب تحقيقهــا الإثــارة التــي لابــد مــن وجودهــا في النصــوص الســينمائية لجــذب انتبــاه المشــاهد 

ــد أن يوجــد  ــلاً: »لاب ــارة قائ ــة للإث ــه( يشــرط حــدوداً معين ــه- أوجي لمتابعــة تصاعــد الأحــداث وسردهــا، نجــد )فرنســواز إرتي

قــدر مــن  التشــويق والإثــارة، ولكــن ليــس بطريقــة هيتشــكوك وانمــا يجــب أن يظــل المشــاهد معلقــاً في التمــدد الزمنــي وفي 

المشــهد الــذي يعــرض عليــه والــذي ينتظــر نهايتــه أيــاً كانــت تلــك النهايــة وهكــذا يســتطيع ذات يــوم أن يكــون لنفســه فكــرة 

ــن;، ٢٠٠٢، الصفحــات ٣6-٣7(.  ــل, كاتري ــول; دو كليب ــن, جــان ب ــا ســمعه« )كول ــا شــاهده وم ــة تنهــض عــى م عامــة مجمل

فضــلاً عــن الإثــارة فــإن )جــان بــول كولــن( يذهــب إلى أن الأســلوب الأفضــل لتحقيــق الصــدى عنــد المتلقــن، أو مــا يشــير إليــه 

بـ«الــرأي العــام« هــو التمســك ببعــض مــا هــو تقليــدي وبعــض الموضوعــات التــي تعــد موضوعــات عالميــة وبعــض الأســاطير 

بالمعنــى الــذي يســتخدمه بــارت )كولــن, جــان بــول; دو كليبــل, كاتريــن;، ٢٠٠٢، صفحــة 56(، وهــذا مــا تبعــه صنّــاع الفيلــم 

قيــد التحليــل، ويتضــح لنــا هــذا مــن النهايــة التــي دفــع باتجاههــا النــص، للشــخصية الرئيســة فيــه، فالنهايــة محــددة بمــوت 

هــذا اليهــودي، ونفسرهــا أنهــا متابعــة للنظــرة التقليديــة الاجتماعيــة التــي نتــج في بيئتهــا هــذا الفيلــم، وهــذا أحــد جوانــب 

عــدم موضوعيــة النــص التــي أشرنــا إليهــا مســبقاً، التــي كانــت ســتتحقق وتغنــي مــن تعــدد القــراءات في حــال تركــت النهايــة 

ــاع الأفــلام الوثائقيــة الإثنوغرافيــة  مفتوحــة، ولم تحــدد بالمــوت، ووفقــاً للمناقشــة التــي وردت أعــلاه عــى آراء منظــري وصن

في العــالم، يمكــن إثبــات فرضيــة البحــث القائلــة أن الفيلــم الإثنوغــرافي مــن الممكــن أن يكــون فيلــماً روائيــاً، ولا يقتــر كونــه 

إثنوغرافيــاً عــى كونــه وثائقيــاً، وهــذا يختــص بالــرورة بالفيلــم قيــد البحــث، ويمكــن أن يكــون عامــاً عــى الأفــلام الروائيــة إذا 

تشــابهت بجوهــر الطــرح الــذي ناقشــناه، بغــض النظــر عــن أشــكالها، وســنقر هــذا بعمــق في تحليلنــا لفيلــم )بندقيــة الــشرق( 

موضــع البحــث.

المبحث الثاني: تحليل فيلم )بندقية الشرق(المبحث الثاني: تحليل فيلم )بندقية الشرق(
المنهج الإثنوسيميائيالمنهج الإثنوسيميائي

أعتمُِــدَ المنهــج الإثنــي بوصفــه دراســة للمناهــج التــي يســتعملها أعضــاء المجتمــع الناشــطن لتفســير حياتهــم اليوميــة، ولذلــك 

أوردت أيضــاً عــدة أفــكار يســتخدمها الباحثــون الذيــن يهتمــون بتطبيــق المناهــج الإثنوغرافيــة التقليديــة عــى دراســة الــكلام 

اليومــي )دورانتــي, ألســندرو;، ٢٠١٣، صفحــة ٣4(، وهــذا الــكلام اليومــي إنمــا يعــد جــزءاً مــن اللغــة، وانطلاقــاً مــن هنــا وجدنــا 

  Ethno-semiotiqueالمنهــج نفســه مــن الممكــن أن يكــون فاعــلاً في تحليــل اللغــة الســينمائية، فاخرنــا الدراســة الإثنوســيميائية
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للبحــث والتحليــل.

ظهــر المنهــج الإثنوســيميائي بوصفــه اصطلاحــاً ودرســاً خــلال القــرن التاســع عــشر، وكان ميدانــه دراســة الســلوك الاجتماعــي 

ــوش,  للإنســان في مختلــف المجتمعــات والثقافــات، وتعبــير الأنرو-اجتماعيــة والثقافيــة الحديــث لــه معنــى قريــب منــه )علّ

 Socialــة ــا الاجتماعي ــي، أو الأنروبولوجي ــان الاجتماع ــم الإنس ــة )عل ــرف الأنرو-اجتماعي ــة ٢٨٨(، إذ تع ــعيد;، ٢٠١9، صفح س

Anthropology ( بأنهــا  »فــرع مــن الأنروبولوجيــا يركــز عــى الدراســة الدقيقــة والمســتفيضة لحيــاة الشــعوب والجماعــات 

ــع  ــراد المجتم ــن أف ــة ب ــق الاجتماعي ــي و العلائ ــل الاجتماع ــلال التفاع ــن خ ــدو م ــما تب ــة، ك ــا بخاص ــيرة منه ــة والصغ البدائي

المــدروس، ودراســة أنســاقها وأبنيتهــا وتنظيماتهــا الاجتماعيــة المختلفــة، وتعتبر٣)كــذا( الأنروبولوجيــا الاجتماعيــة في الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة مرادفــة للأنروبولوجيــا الحضاريــة culture anthropology  في حــن يعتبر4)كذا( البريطانيــون الأنروبولوجيا 

الحضاريــة فرعــاً مــن الأنروبولوجيــا الاجتماعيــة لأن الأخــيرة عندهــم تــدرس المجتمعــات والحضــارات معــاً« )ســليم, د.شــاكر 

مصطفــى;، ١9٨١، صفحــة ٨9٣(، والأنروبولوجيــا الثقافيــة أو الحضاريــة Cultural anthropology  تختــص بدراســة »مخرعات 

الشــعوب البدائيــة وأدواتهــا وأجهزتهــا وأســلحتها و طــرز مســاكنها و أنــواع الألبســة التــي تلبســها والزينــة التــي تســتعملها 

وفنونهــا وآدابهــا وقصصهــا وخرافاتهــا، فهــي تــدرس الإنتــاج الروحــي والمــادي للشــعب البــدائي كــما تــدرس الاســتعارة الحضاريــة 

ــا وانتشــارها« )ســليم, د.شــاكر  ــدرس أصــول الحضــارة وتنوعه ــك الشــعوب وت والتطــور الحضــاري والتغــير الاجتماعــي في تل

مصطفــى;، ١9٨١، صفحــة ٢٢4(، وأيضــاً يختلــف فيهــا الأنروبولوجيــن البريطانيــون مــع الأمريكيــن، إذ هــي عنــد البريطانيــن 

ــا )ســليم, د.شــاكر  ــاً مــن الإثنولوجي ــون فرع ــون الأمريكي ــة في حــن يعدهــا الأنروبولوجي ــا الاجتماعي ــرع مــن الأنروبولوجي ف

ــه يختــص بدراســة العلامــات،  ــح، )الســيميائية( فمعــروف أن ــاني مــن المصطل ــا الجــزء الث مصطفــى;، ١9٨١، صفحــة ٢٢4(، أم

ــدرس  ــم ي ــد )سوســير(: »عل ــة«، وعن ــير اللغوي ــارية غ ــير جــيرو( »دراســة الأنســاق الإش ــد )بي ــو عن ــات، فه ــدة تعريف ــه ع ول

حيــاة الإشــارات في قلــب الحيــاة الاجتماعيــة« )جــيرو, بيــير;، ١9٨7، صفحــة ٢٣(، فهــو »علــم الإشــارة الدالــة مهــما كان نوعهــا 

وأصلهــا، وهــذا يعنــي أن النظــام الكــوني بــكل مــا فيــه مــن إشــارات ورمــوز هــو نظــام دلالــة، وهكــذا فــان الســيميولوجيا هــي 

العلــم الــذي يــدرس بنيــة الإشــارات وعلائقهــا في هــذا الكــون ويــدرس بالتــالي توزعهــا ووظائفهــا الداخليــة والخارجيــة« )جــيرو, 

ــذي يشــير معجــم المصطلحــات  ــير;، ١9٨7، صفحــة 9(، وبهــذا يكــون القســمان مصطلحــاً واحــداً، هــو الإثنو-ســيميائية، ال بي

الأدبيــة إلى أن العلاقــة فيــه تنتظــم حــول محوريــن: »تكويــن خطــاب بشــأن الآخــر، وبحــث البنيــات الجوهريــة التــي تســمح 

بوضــوح أقــى تنــوع للأشــكال الثقافيــة« )علّــوش, ســعيد;، ٢٠١9، صفحــة ٢٨٨(، إذ نمــت الاكتشــافات منــذ القــرن الســادس 

عــشر، وبمــوازاة ذلــك ظهــرت بأوربــا تحــولات سوســيو اقتصاديــة أثــارت تأمــلاً بشــأن المؤسســات ومبــادئ تنظيــم المجتمــع، 

فســمحت اللامركزيــة الغربيــة للآخــر أن يكــون موضوعــاً لــلأدب »بوصفــه تعبــيراً اســتفزازياً للنقــد الغــربي. مــن ثــم فالبحــث 

الإثنوســيميائي، تكــون ليتخــى عــن هــذا الفهــم للآخــر بوصفــه مجــرد نقــد للــذات. ذلــك أن المجتمعــات البدائيــة كوّنــت منــذ 

مــدة الموضــوع المفضــل لتتوســع إلى الثقافــات الشــعبية التقليديــة القرويــة أساســاً في المجتمعــات الغربيــة« )علّــوش, ســعيد;، 

٢٠١9، صفحــة ٢٨٨(، وتلعــب اللغــة دوراً أساســياً في هــذا الاتجــاه أو المنهــج إذ »في أواخــر الخمســينيات اســتعاد كلــود ليفــي 

شــراوس في )الإثنوســيميائية البنيويــة( ١95٠ الموضــوع وحــاول تجــاوزه اعتــماداً عــى اللســانيات البنيويــة لسوســير مســتعملاً 

أنمــاط اللغــة لتحليــل علاقــات القرابــة والأســاطير ومجمــوع الوظائــف الرمزيــة، وقــد تــرك عملــه أثــراً في تطــور البنيويــة خــلال 

عقــد الشــعرية والســيميائية في الســتينيات« )علّــوش, ســعيد;، ٢٠١9، صفحــة ٢٨9(، وبهــذا صــار المنهــج الإثنوســيميائي يجمــع 

بــن ميــزات حقــي الإثنولوجيــا والســيميولوجيا، فهــو إن أردنــا وضــع تعريــف خــاص أو إجــرائي لــه فإننــا نقــول انــه: المنهــج 

٣ )كذا( وتعُد

4 )كذا( يعد
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ــة، فيــدرس العلامــات انطلاقــاً مــن تعلقهــا أو ارتباطهــا  الــذي يوظــف العلامــات الــواردة في النــص لأجــل الأهــداف الإثنوغرافيّ

بثقافــة الآخــر المهمــش أو عاداتــه أو البنــاء الاجتماعــي لمجتمعــه مــروراً بثقافتــه ولغتــه، في نــص مــا، مــن خــلال لغــة هــذا 

النــص، وهنــا نعمــل في مجــال النــص المــرئي الســينمائي.

 رؤية نقدية للفيلم  رؤية نقدية للفيلم 
ــوع  ــر الن ــة ولا يقت ــون روائي ــن أن تك ــن الممك ــة م ــلام الروائي ــون الأف ــا في ك ــابق فرضيتن ــث الس ــا في المبح ــد أن أثبتن بع

الإثنوغــرافي عــى الأفــلام الوثائقيــة، وانطلاقــاً مــن الفيلــم قيــد التحليــل نجــد أنــه يؤكــد نظريتنــا ويرســخها وفقــاً لمــا يتناولــه 

مــن موضوعــات ومعالجــات، ولغــة ســينمائية، تهــدف إلى كشــف جانــب مــن مأســاة الأقليــة اليهوديــة العراقيــة بوصفهــم الآخــر 

الــذي يقدمهــم الفيلــم، وجانــب ولــو جــزئي مــن ثقافتهــم وتقاليدهــم. إذ »تمكننــا الأفــلام الإثنوغرافيــة مــن أن نلفــت الانتبــاه 

إلى مأســاة الأقليــات المضطهــدة، وبفضــل الفيلــم الإثنوغــرافي أصبــح مــن الميســور لآلاف المشــاهدين في الغــرب أن يتعرفــوا عــى 

الثقافــات الهامشــية والبعيــدة« )كولــن, جــان بــول; دو كليبــل, كاتريــن;، ٢٠٠٢، صفحــة ١١9(، ويعمــل الفيلــم الإثنوغــرافي عــى 

إبــراز المعايــير الكامنــة للمعرفــة، وتوظيــف العامــل الاجتماعــي بالتغــاضي عنــه، إذ قــد يكــون مــما لا يجــوز التريــح بــه ســواء 

بالصــور أو بالكلــمات، ولكــن )فرانســواز إريتيــه – أوجيــه(  لايتفــق مــع هــذا الــرأي، بــل يذهــب إلى أن »توضيــح بنيــة النســيج 

الاجتماعــي وتكوينــه وليــس ألوانــه فقــط إنمــا هــي مهمــة شــاقة ولكنهــا تمثــل في رأيــي الهــدف الأســمى للفيلــم الأنروبولوجــي 

والوثائقــي المتميــز والــذي يتــم تخيلــه في ظــروف مثاليــه« )كولــن, جــان بــول; دو كليبــل, كاتريــن;، ٢٠٠٢، صفحــة 44( ليصــل 

مــن خــلال هــذا التعبــير إلى الإدراك، الــذي يمثــل وفقــاً لـ)تــيري جاريــل( »أضعــاف أضعــاف المعــاني الخفيــة، أي تلــك الأشــياء 

الموجــودة بالفعــل، ولكــن لا يتــم التعبــير عنهــا« )كولــن, جــان بــول; دو كليبــل, كاتريــن;، ٢٠٠٢، صفحــة 44(، وهــذا مــا عمــل 

عليــه الفيلــم قيــد التحليــل، منــذ أول مــا يواجهنــا في حبكــة الفيلــم، إذ دائمــاً مــا تخــى الشــخصية الرئيســة ردود فعــل المجتمــع 

الــذي ينظــر إليهــا عــى أنهــا مــن الأقليــات الإثنيــة التــي لا يجــب التعامــل معهــا، وأن وضعهــا بصــورة عامــة في هــذا المجتمــع، 

مســكوت عنــه نوعــاً مــا، فــلا تعرفــه الأجيــال اللاحقــة، متمثلــة بالشــخصية الثانويــة )الطفــل(، الــذي ســمع عــن اليهــود، لكــن 

لا يعــرف الكثــير عنهــم، ونكتشــف هــذا مــن خــلال الحــوارات والتســاؤلات التــي يطرحهــا عــى الرجــل اليهــودي. 

فتلــك »الجوانــب الضمنيــة الكامنــة هــي التــي  تمثــل لــبَّ مشــكلة صناعــة الفيلــم الأنروبولوجــي الحقيقــي، لأن تلــك الجوانــب 

تمثــل العنــر الأســاسي في اختيــار الموضــوع، واختيــار الصــور، والمقاطــع، وزوايــا التصويــر، وترتيبهــا في المونتــاج« )كولــن, جــان 

بــول; دو كليبــل, كاتريــن;، ٢٠٠٢، صفحــة 44(، وهــذه التفصيــلات ســنمر عليهــا بالتدريــج في فيلــم )بندقيــة الــشرق( فهــذه 

ــل الصــورة »قــوة ضمنيــة كامنــة« تجعلهــا تقــدم لنــا نظــرات  العنــاصر الضمنيــة تكشــف أعــماق العامــل الاجتماعــي، وتحُمِّ

وأوضــاع وأفعــال في لقطــات ســينمائية، تعُــاد صياغتهــا في عمليــة المونتــاج مــن أجــل إجبــار العنــاصر الضمنيــة عــى أن تســفر 

عــن وجههــا وتتكشــف أمامنــا وتتيــح نفســها للفهــم دون أي كلــمات أحيانــاً، ولعــل الســبب في ذلــك يرجــع إلى ميــزة الصــورة 

التــي تســتطيع بنفــس طريقــة العنــاصر الضمنيــة والمســترة  أن تمــر عــن طريــق الأحاســيس والــذكاء والرغبــة في الفهــم لأنهــا 

تتحــدث عــن التأثــير الأول نفســه، وكذلــك الفهــم نفســه )كولــن, جــان بــول; دو كليبــل, كاتريــن;، ٢٠٠٢، صفحــة 44(، ولذلــك 

يجــب الإيحــاء بالعوامــل الرمزيــة وإخراجهــا وبنــاء الواقــع وهــذا مــا تحدثنــا عنــه مســبقاً في ميــزة التكثيــف، والرمزيــة العاليــة 

التــي تتمتــع بهــا الصــورة الســينمائية.
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 عادات وتقاليد المجتمع اليهودي في الفيلم عادات وتقاليد المجتمع اليهودي في الفيلم
مــن المعتقــدات اليهوديــة التــي يمــر عليهــا الفيلــم، موضــوع الختــان بالحــوارات البريئــة ذاتهــا المتبادلــة بــن شــخصيتي الفيلــم 

ــريّ، وإن عدنــا إلى اعتقــادات اليهوديــة وتقاليدهــم الدينيــة والاجتماعيــة  الرئيســة والثانويــة، الرجــل اليهــودي والطفــل البَ

نجــد أن المصــادر تشــير إلى كونهــم »يعتقــدون اعتقــاداً جازمــاً بالتوحيــد، ومــن أهــم تعاليمهــم الختــان للذكــور وتحريــم مــا 

يمــس الخنزيــر مــن طعــام أو شراب، وشريعتهــم في الجملــة تفصيليــة تعــرض لعمــل الإنســان وملبســه ومأكلــه وتبــن الحــرام 

ــوم  ــا في الي ــن إجرائه ــد م ــة لاب ــة وديني ــان ممارســة اجتماعي ــد الخت ــالي، ١994، صفحــة 446(، إذ يع ــك« )الكي والحــلال في ذل

الســابع )الثامــن في عــددٍ مــن المصــادر( مــن أيــام الــولادة، حتــى لــو كان يــوم عيــد أو ســبت، لأهميــة هــذا التقليــد ومعنــاه 

الدينــي عنــد أتبــاع الديانــة اليهوديــة، إذ يعــد تكريســاً للآلهــة )ســيرنج, فيليــب;، ٢٠٠9، صفحــة ٢6٣(، ويشــير الدكتــور عبــد 

الوهــاب المســيري إلى أن الختــان »ذكُــر في العهــد القديــم في ثلاثــة مواضــع أهمهــا في ســفر التكويــن، والختــان عــادة قديمــة 

جــداً شــاع بــن أمــم العــالم القديــم وقــد نقلــه العبرانيــون عــن المريــن الذيــن كانــوا يحملــون ازدراءً خاصــاً للشــعوب التــي لا 

تمــارس الختــان، ويســمى الختــان بالعبريــة )بريــت ميــلاه( أو عهــد الختــان واحيانــاً يشــار إليــه بكلمــة )بريــت( فقــط أي العهــد 

وذلــك نظــراً لأن الختــان هــو علامــة العهــد بــن اللــه وابراهيــم والشــعب بــل ان العبرانيــن كانــوا يعــدون الختــان قربانــاً للــرب 

والختــان هــو الــذي يســبغ القداســة عــى الشــعب ومــن لم يخــن هــو ليــس عضــواً في الشــعب المقــدس لأن اللــه لا يحــل فيــه« 

)المســيري, د. عبــد الوهــاب;، ١974، صفحــة ١76(، ولأهميــة هــذا الطقــس في الديانــة اليهوديــة، ولكونــه عــادة اجتماعيــة فضــلاً 

عــن أهميتــه الدينيــة، نجــد الفيلــم يلقــي الضــوء عليــه في أول القضايــا التــي يســأل عنهــا الطفــل، لكــن الإشــكالية التــي وقــع 

فيهــا الفيلــم في حــوار هــذا المشــهد، أن الطفــل عندمــا يســأل الرجــل اليهــودي »انــت مطهــر؟« يجيــب الرجــل: »إي، آني هنــا 

طهــروني...« مــا يعنــي أنــه خضــع لهــذا الإجــراء في عمــر أكــبر مــن ماتشــير إليــه المصــادر، فهــو بعــد ختانــه لم يســتطع الخــروج 

ــاً »... حتــى مــن طهــروني ماكــدرت أطلــع للســوك لان كلهــم شــافوني وآني مصلــخ«، ويؤكــد  مــن المنــزل لأن النــاس رأوه عاري

هــذا في الجملــة الحواريــة التاليــة بعــد ســؤال الطفــل: »يعنــي تذكــر مــن طهــروك؟«، فيجيــب اليهــودي: »إي أتذكــر شــلون مــا 

أتذكــر« وهــذه إشــكالية تختلــف في الفيلــم عــن العــادات الحقيقيــة التــي تشــير إليهــا المصــادر، فهــي تركــز كثــيراً عــى أهميــة 

هــذا الطقــس بعــد أســبوع واحــد فقــط مــن ولادة الطفــل اليهــودي الذكــر.

ولكــون هــذه الطقــس مناســبة اجتماعيــة كــما أشرنــا، انتقــل الرجــل اليهــودي مبــاشرة بعــد الحديــث عــن ختانــه، للحديــث 

عــن مســتوى العائلــة الاقتصــادي، وأشــار إلى موقــع والــده الاقتصــادي والاجتماعــي في مدينــة البــرة، فهــو كان يعــرف بـ«تاجــر 

البندقيــة« إشــارة إلى تمتعــه بالأمــوال وممارســة التجــارة، وربمــا إقــراض النــاس المــال، بالاعتــماد عــى شــخصية )تاجــر البندقيــة( 

لشكســبير في مسرحيتــه التــي تحمــل العنــوان ذاتــه، ومَرجــع هــذا مــا ذكرتــه الكثــير مــن المصــادر مــن كــون اليهــود في المــدن 

الكــبرى كانــوا يتمتعــون بــرؤوس الأمــوال وغالبــاً يمارســون التجــارة.

ــة التــي يمارســها اليهــود بعــد وفــاة  الجانــب الإثنــي الآخــر الــذي يكشــفه الفيلــم، هــو مايتعلــق بالعــادات والتقاليــد الديني

أحدهــم، وتــلاوة »القاديــش« عــى الميــت، وهــي صــلاة مــن الصلــواة اليهوديــة، وأصــل الكلمــة »آراميــة تعنــي مقــدس وهــي 

مــن أشــهر التســابيح الدينيــة اليهوديــة وأصلهــا قديــم عرفــت منــذ عهــد الهيــكل الثــاني )...( وهــذا التســبيح عبــارة عــن كلــمات 

تمجيــد اســم اللــه وملكــه والخضــوع لحكمــه ومشــيئته والتعبــير عــن الأمــل في سرعــة مجــيء المســيح، ثــم تطــور القاديــش 

وأدخلــت عليــه عــدة إضافــات وأصبــح في العصــور الحديثــة يتــى في نهايــة الطقــوس الدينيــة كصــلاة حــداد عــى أرواح المــوتى 

ــادش أحــد  ــل الق ــودي متطــوع ويســتمر ترتي ــن الأسرة أو أي يه ــر رشــيد م ــوفى وإذا لم يوجــد فذك ــن المت ــا اب ــوم بتلاوته ويق

عــشر شــهرا ويــوم مــن تاريــخ الوفــاة وســبب هــذا التوقيــت أن العــرف اليهــودي يقــول بــأن عقــاب الآثمــن في جهنــم يــدوم 
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عامــاً كامــلاً ولهــذا يجــب أن تتوقــف تــلاوة القاديــش قبــل تمــام الســنة حتــى لا يبــدو عــن الفقيــد كان مــن المذنبــن كــما إن 

القاديــش يتــى ايضــا في الذكــرى الســنوية« )المســيري, د. عبــد الوهــاب;، ١974، صفحــة ٢٨9(، وتشــير صــلاة القاديــش إلى ركــن 

أســاسي في الطقــوس اليهوديــة، »وتســتلزم قراءتهــا حضــور »المينيــان«، وهــو الممثــل في عــشرة مــن المؤمنــن البالغــن، )والبلــوغ 

ــي  ــة الت ــة الآرامي ــذه الصــلاة باللغ ــق به ــصّ المتعلّ ــد وضــع الن ــن، وق ــردّدون آم ــن ي ــنة( الذي ــلاث عــشرة س ــي هــو ث الشرع

اســتعملتها الطوائــف اليهوديــة ببابــل، باســتثناء خاتمتهــا وبعــض الرديــدات بالعبريــة، والنــص يمجّــد اســم الخالــد، ويتــرّع 

ليــأتي المنقــذ سريعــاً. تســود مملكــة اللــه، ويعــمّ الخــلاص والســلام العــام؛ ولا تتعــرضّ هــذه القــراءة إلاّ نــادراً لخــراب هيــكل 

بيــت المقــدس عــى يــد الرومــان، مــمّا يــدل عــى أنّ أصولهــا قديمــة جــداً، وتوجــد روايــات متعــددة لنــص هــذه الصــلاة، وكل 

روايــة منهــا تتضمــن جــزءاً مشــركاً، ومــا يضــاف إلى هــذا المشــرك، يكــون تبعــاً للظــروف والمناســبات، وخصوصــاً في قديــش 

الأحبار)قديــش ذي ربنــان( وقديــش المــوتى )أو اليتامــى(« )مفاهيــم وأبحــاث، ٢٠١5(، وتــؤدي هــذه الصــلاة المشــار إليهــا في 

الفيلــم عــدة وظائــف، وتعطــي عــدة دلالات، الأولى أنهــا تتــى كــما هــو العــرف عــى الميــت، وهــذه الدلالــة المبــاشرة، والثانيــة 

أن مــن يتلــو القاديــش في العــرف اليهــودي هــو ابــن المتــوفي، في حــال كان لديــه ابــن ذكــر، والــذي يتلــو القاديــش في الفيلــم 

ــل دلالات  ــا الصــلاة، وهــذا يحم ــت فيه ــي كُتب ــة الت ــة أو الآرامي ــة العبري ــد اللغ ــي مســلم، لايجي ــا، هــو صب ــن يدين ــذي ب ال

التســامح والتعاطــف، فضــلاً عــن اســتمرارية الذكــر التــي ســتنتقل مــن جيــل إلى جيــل، كــما انتقلــت الصــلاة مــن اليهــودي إلى 

الصبــي، فهــم -أي اليهــود- جــزء لايتجــزأ مــن هــذا المــكان وهــذه الثقافــة، تتناقــل الأجيــال أخبارهــم. 

  العلامات في الفيلم ومدلولاتها  العلامات في الفيلم ومدلولاتها
يمتــد زمــن القصــة في الفيلــم عــى خمســة أيــام، منــذ لحظــة وصــول الرجــل اليهــودي إلى البــرة، حتــى مغــادرة الســفينة مــن 

جديــد مــن المينــاء، وهــذا يكشــف لنــا في الحــوار بــن الرجــل اللبنــاني وســائق التكــي، أمــا زمــن الــسرد فيقتــر عــى الدقائــق 

التــي تــسرد الكامــيرا فيهــا قصــة هــذا الرجــل، ويتمثــل هــذا الزمــن بطــول الفيلــم، وتختــر القطعــات المونتاجيــة الفراغــات 

الزمنيــة بــن حــدث وآخــر، أو يــوم وآخــر. لكــن زمــن وقــوع الأحــداث، غــير واضــح بالنســبة لنــا، هــل هــو قبــل العــام ٢٠٠٣ أو 

بعدهــا، أرجــح الخيــار الأول بســبب الحــوار الــوارد في المشــهد الثــاني نفســه، ذلــك أن الســائق يخــى أن يعــدم قبــل اليهــودي، 

وهــذا أشــد وضوحــاً في العهــد الســابق، قبــل ٢٠٠٣، بســبب موقــف الحكــم آنــذاك مــن اليهــود والاتجــاه القومــي الــذي تبنــاه، 

وبنــاء عليــه تــم تهجــير وإبعــاد اليهــود مــن الوطــن، مــع أن لا دلالــة في الفيلــم عــى أن الأحــداث لم تكــن بعــد العــام المذكــور.

في المشــهد الثالــث مــن الفيلــم يحــاول اليهــودي فتــح بــاب البيــت، بيتــه، لكنــه لايســتطيع مــع محــاولات متعــددة، فينتبــه 

ــاب، مــن الأســفل، ومــع اســتمرار التصوير/الــسرد يحــاول الدخــول مــن هــذا المدخــل الصغــير في  إلى الجــزء المفقــود مــن الب

أســفل البــاب، ولازلنــا نشــاهد ضــوء الســيارة يتابــع المراقبــة، وإن كانــت الكامــيرا الســاردة لاتــزال ملتزمــة بحياديتهــا، وملتزمــة 

بدورهــا بوصفهــا ســاردة، إلى أن الفعــل هنــا، يبــدأ بإظهــار المعنــى غــير الحيــادي تجــاه هــذه الشــخصية، فـ)الرجــل( يدخــل إلى 

)منزلــه( مــن فتحــة صغــيرة أســفل البــاب تذكرنــا كثــيراً بمداخــل الحيوانــات الأليفــة التــي تكــون بالطريقــة نفســها وبالمــكان 

نفســه مــن الأبــواب في حــال وجودهــا. وإن نظرنــا إلى الرمــوز في هــذا الفعــل، عــى بســاطته، نجــد ثلاثــة رمــوز: البــاب، المنــزل، 

والمفتــاح، يحــر الأولان ويغيــب الأخــير الــذي يعــد الرابــط ووســيلة الانتقــال بــن الاثنــن، فيمثــل البــاب »الأمــل والفرصــة 

والبــدء والتحــول مــن حــال أو مــن عــالم إلى اخــر، والمدخــل إلى حيــاة جديــدة« )كوبــر, جــي سي;، ٢٠١4، صفحــة ١77(، وهــذا 

البــاب هنــا عــصي عــى الفتــح، فانتفــت كل الــدلالات الرمزيــة التــي مــن الممكــن أن يحققهــا لــو كان قابــلاً للفتــح والتجــاوب 

مــع طارقــه، إذ »يمثــل البــاب مفتــوح كلا مــن الفرصــه والتحــرر« )كوبــر, جــي سي;، ٢٠١4، صفحــة ١77( وهــذا مــالم يتحقــق في 
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الفيلــم، ولــن يتحقــق غالبــاً في الواقــع، إن نظرنــا إلى الواقــع عــبر المعطيــات التــي يقدمهــا الفيلــم قيــد الدراســة سرداً وصــورة. 

ــل  ــن غــادروا بلادهــم بعــد إنشــاء إسرائي ــاح، فنحــن نســمع عــن الفلســطينين الذي ــة عــدم وجــود المفت ويعــزز هــذه الدلال

واســتيلائها عــى دورهــم، أنهــم غــادروا ولازالــوا يحتفظــون بمفاتيــح منازلهــم ويعتــزون بــه، نوعــاً مــن إثبــات الملكيــة إن صــح 

التعبــير، غــير أن المفتــاح غــاب في فيلمنــا مــع الرجــل اليهــودي العائــد مــع كل مــا يعنيــه المفتــاح لكونــه »هــو الرمــز المحــوري 

الــذي يحتــوي عــى كل قــوى الفتــح والإغــلاق، والقيــد والإطــلاق، ويرمــز المفتــاح أيضــاً إلى التحــرر والمعرفــة والأسرار وطقــوس 

البــدء والتلقــن« )كوبــر, جــي سي;، ٢٠١4، صفحــة ٣٠٨(، وهــذه المعــاني غائبــة مــن كل بــدٍّ في موقــف تتعــرض لــه شــخصية 

مســلوبة الإرادة، غــير مرحــب بهــا في مــكان يفــرض أن يكــون بيتهــا، ليمثــل لهــا مركــز العــالم، وجانــب الحمايــة، ورمــز التطويــق 

ــوز الصــورة  ــة واحــدة، تشــاركت الرم ــلٍ واحــدٍ، في لقطــة سردي ــي فع ــر, جــي سي;، ٢٠١4، صفحــة ٢9١(، فف والإحاطــة )كوب

المكونــة لهــذا الحــدث، زمانــاً ومكانــاً عــى إبــراز معنــى الغربــة والطــرد والاســتلاب، وتعميقهــا.

ــهد  ــد صرح في المش ــل كان ق ــواري، فالطف ــهد الح ــد المش ــة )١٣:4٣( أي بع ــد الدقيق ــم بع ــل في الفيل ــف يحص ــلاب المواق انق

الســابق أنــه لايريــد الاقــراب مــن اليهــودي، ولكنــه في هــذا المشــهد يبــدأ بالتــرف بطريقــة مغايــرة تمامــاً، فلقــد جلــب لــه 

الطعــام والفــراش والغطــاء، لكــن ســبب هــذا التحــول في التعامــل، لم يكــن بــارزاً في النــص الســينمائي، لذلــك لم يكــن هنــاك 

فاصــل حقيقــي بــن الطفــل قبــل وبعــد موقــف معــن يكــون الموقــف الفصــل للتحــول. وبعــد هــذا التحــول يقــدم الطفــل 

للرجــل اليهــودي التفاحــة التــي ترمــز إلى »الخصــب  والحــب  والفــرح والمعرفــه والحكمــه والكهانــه والــرف، بيــد أنهــا أيضــاً 

هــي الخــداع والمــوت )...( وإهــداء التفاحــة هــو بمثابــة التريــح بالحــب« )كوبــر, جــي سي;، ٢٠١4، صفحــة ٢7( وهنــا تتعــزز 

ــة،  ــم اللهجــة العراقي ــه يتكل ــاً، لكون ــه يهودي ــد بكون ــن اليهــودي والطفــل البــري، فيشــكك مــن جدي ــة ب ــة الحقيقي الصداق

وهــذا مــن الميــزات التــي امتــاز بهــا اليهــود العراقيــن، اندماجهــم بالمجتمــع العراقــي وتكلمهــم لغتــه، ولهجتــه، غــير أن هــذا 

الحــب لايكتــب لــه الاســتمرار، فالتفاحــة تبقــى مهملــة وتتعفــن، والصديــق اليهــودي الجديــد يمــوت آخــراً. وقــد نختلــف مــع 

افــراض المــوت نهايــة للفيلــم، مــن ناحيــة، لكننــا نجــد تفســيره مــن ناحيــة ثانيــة موفقــاً، فالمــوت »هــو الجانــب غــير المــرئي مــن 

الحيــاة)...( و يعنــي المــوت أيضــاً التغــير مــن إحــدى  حــالات الكينونــة إلى حالــه أخــرى و توحــد الجســد مــع الأرض« )كوبــر, 

جــي سي;، ٢٠١4، صفحــة ١6٣( فاليهــودي العراقــي يســعى لأن يعــود لوطنــه ويتحــد بأرضــه حتــى وإن كان ميتــا.

النتائج:النتائج:
توصــل البحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج يمكــن تلخيــص أهمهــا بــأن الفيلــم الإثنوغــرافي هــو الفيلــم الــذي يتنــاول جماعــة مــن 

النــاس تختلــف في تكوينهــا العرقــي عــن غالبيــة المجتمــع، وقــد تكــون اختلافاتهــا دينيــة أو قوميــة أو لغويــة أو ثقافيــة، ويســلط 

هــذا الصنــف مــن الأفــلام الضــوء عــى إبــراز عــادات هــذه الجاليــة وكشــف الســتار ولــو جزئيــاً عــن ثقافتهــا الاجتماعيــة أو 

الدينيــة أو اللغويــة، أو جميعهــا معــاً. وإن الفيلــم الإثنوغــرافي مــن الممكــن أن يكــون فيلــماً روائيــاً، ولا يقتــر كونــه إثنوغرافيــاً 

عــى كونــه وثائقيــاً، وهــذا يختــص بالــرورة بالفيلــم قيــد البحــث، ويمكــن أن يكــون عامــاً عــى الأفــلام الروائيــة إذا تشــابهت 

بجوهــر الطــرح الــذي ناقشــناه، بغــض النظــر عــن أشــكالها.
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Abstract:

Usually, cinematic research and critical studies combine documentary movie and ethnography, as the movie 

that deals with reality and reformulates it in an artistic way, and refers to the ethnographic movie as an 

artistic memory that aims to reveal an aspect of the tragedy of minorities, and presents an aspect of their 

culture and traditions. “Ethnographic movies enable us to draw attention to the tragedy of persecuted 

minorities, and thanks to ethnographic movie it has become possible for thousands of viewers in the West 

to learn about marginal and distant cultures,” says Jean-Paul Colin. This study came to put forward the 



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

558

hypothesis that the ethnographic movie is not limited to documentaries, but the narrative movie, despite 

being fictional, can be an ethnographic movie, and an artistic memory that indicates what the other suffers 

from, in case a number of conditions are met. Our interest in the ethnographic movie came from the 

fact that it represents a visual memory documenting a people separated from others, whether by religion, 

nationalism or cultural customs and traditions. The ideal model for discussing and proving this hypothesis 

was the Iraqi short movie )Venice of the East( by addressing the character of the Iraqi Jew, that character 

that was absent from Iraqi cinematic works, especially movies after the year 2003, which witnessed a greater 

boom in the production of cinematic movies, especially short ones, but it attended the short movie, subject 

of this research.

The movie )Venice of the East 2018( by screenwriter Mustafa Sattar Al-Rikabi and the director Bahaa 

Al-Kazemi, which we chose for technical reasons, due to the quality of the cinematic language that the 

director used to express what he wants in this movie, whose only hero is the character of the Jewish man 

who does not have a name, whose role was played by the Iraqi actor )Sami Kaftan(, as well as many of the 

signs contained in the visual text that provide signals that may be conscious or unconscious of the situation 

of this segment of Iraqis, and this will become clear in the course of the research, and other non-technical 

reasons we have mentioned above from the fact that the Iraqi fictional cinema did not address this segment 

of the Iraqi citizens.

We proved the hypothesis of the research in the first topic, which is a theoretical topic entitled )Ethnographic 

movie between documentary and fiction(, in which we discussed two subjects: )The definition of the 

ethnographic movie( and )Can the feature movie be considered an ethnographic movie?!(. The second 

topic, is applied and critical, in which we presented the research method )the ethnographic approach( 

followed by )a critical view of the movie(, then we touched on )the customs of the Jewish community in the 

movie( and finally how it expressed all this through the signs contained in the cinematic language in which 

the movie was presented. We concluded the research with the most important findings. 

It is worth mentioning that this research is a founding research and a first study on the ethnographic movie 

and its importance lies in that, it presents for the first time the hypothesis that the feature movie can be 

ethnographic and proves this. This research was followed by a second unpublished study entitled ))Forced 

displacement of Jews and manifestations of return in the movie )Venice of the East((.

Key words: Feture movie, Documintary movie, Jew, Cinamatic naration, Ithnographic movie, Ithnographi 
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